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بنــاءً علــى المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــارِ إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حــول موضــوع 

»سياســة الابتــكار«.

وفــي هــذا الإطــار عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة 
والإعْــامِ بإعــدادِ تقريــرٍ ورأي حــوْل الموضــوع.

ــة  وقــد صادقــت الجمعيــة العامّــة للمجلــس، المنعقــدة بتاريــخ 30 يونيــو 2020، بالأغلبيّ
علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان »مــن أجــل سياســة للابتــكار تحُــرّر الطاقــات فــي خدمــة 

نمــوذجٍ صناعِــيٍّ جديــد«، والــذي انبثــق عنــه هــذا الــرأي. 
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تقديم

جــاءت الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 لتؤكّــد واقــع المخاطــر التــي تهــدّد اقتصــادَ مُختلــف 
البلــدان كمــا تهــدّد صحّــة مُواطِنيهــا. ثــمّ إنّ هــذه الأزمــة كشــفت عــن القــدرة علــى الابتــكار والصّمــود المُواطِــن 
ــروف. وفــي ســياق  ــل هــذه الظّ ــرازه فــي مث ــى إب ــادراً عل ــد ق ــي أنْ يكــون البل ــذي ينبغ ــيّ والصّناعــيّ ال والصّحّ
مواجهــة تداعيــات الأزمــة الصحيــة، ومــا كشــفتْ عنــه مــن مواطِــن ضعــف هيكليّــة، أبانــت بلادنــا مــن جهــة أخــرى 
عــن مؤهّــات كامنــة واعــدة ببنــاء مســارٍ صناعــيٍّ قائــمٍ علــى الابتــكار التكنولوجــي ومعتــرف بــه دوليّــا. ويعتبــر 
المجلــسُ أنّ هــذه الأزمــة أبانــتْ بجــاء عــنْ مختلــف المؤهّــات التــي تزخــر بهــا بلادنــا، والتــي مــن شــأنها أن 
ــى الابتــكار التكنولوجــيّ. وهــو ابتــكار يوجّهــه  ــي فــي المســار الصّناعــي القائــم عل تســمح لهــا بالانخــراط الكلّ

كذلــك احتــرام الاختيــارات الكبــرى للبــاد فــي مجــال الإدمــاج الاجتماعــي والتنميــة المُســتدامة.

 وفــي هــذا الــرأي، يؤُكّــد المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى الحاجــة إلــى إعــداد سياســة ابتكاريــة 
طَمُوحَــة بهــدف تحقيــق الازدهــار الاقتصــادي والاندمــاج الاجتماعــي، ويقُــدّم توصياتــه الرّامية إلى إزالـَـةِ العوائق 

التــي مــن شــأنها أنْ تحُــول دون إرســاء هــذه السياســة، وإلــى تطويــر الآليــات المُناســبة لهــا.

ومــا فتــئ الاقتصــادُ المغربــيّ يعتمــد علــى المــوادّ الأوّليــة وعلــى يـَـدٍ عاملــة منخفضــة التّكلفــة. والحــالُ أنّ هــذه 
الامْتيــازات التّنافســية باتــتْ أقــلّ حسْــماً فــي عالــمٍ صــارتْ فيــه ضــرورة الابتــكار وتثمْيــن الرأســمال غيــر المــادي 
هــي القاعــدة. ويشُــار فــي هــذا السّــياق إلــى أنّ المغــربَ يحتــلُّ المَرْتبــة 74 مــن أصْــل 129 دولــة علــى مســتوى 
مؤشّــر الابتــكار العالمــي لســنة 2019، فضْــاً عــنْ أنَّ النتائــجَ المســجلة فــي هــذا المجــال تظــلّ متدنّيــةٌ بشــكلٍ 
لافــتٍ فــي مجــال التشــغيلِ فــي القطاعــات ذات الصّلــة بالمَعْرِفــة والتّعــاوُن بيَـْـنَ الجامعــة والمُقاولــة والصّناعــات 

الثقافيــة والإبداعيــة.

ــا  ــة بدورهــا1، كمــا أنّ نموذجَن ــى ضئيل ــي تبقَْ ــي الإجمال ــج الدّاخل ــة فــي النات ــمَّ إنَّ مُســاهمة الصّناعــة الوطنيّ ثُ
النمــوّ لا يسْــمح بخلــق مناصــب الشــغل ذات التأهيــل العالــي اللّزمــة للحــدّ مــن البطالــة فــي صفــوف الشــباب، 
ولا ســيّما فــي صفــوف الخرّيجيــن حاملــي الشّــهادات، وهــو الأمْــرُ الــذي لا يــزال يشــكّل أحََــدَ التحدّيــات الكبــرى 
ــرَ أنَّ  لبلادنــا. وفــي ســنة 2011، تــمّ إطــاق مخطــط »المغــرب للابتــكار« وإنشــاء صناديــق لدعــم الابتــكار، غيْ

النتائــج لا تــزال دونَ مســتوى الطّموحــات المُنتظََــرَة.

ــه فــي 20 غشــت 2018، يشــير بوضــوحٍ إلــى وجــود  ــاه جلالتُ ــي الســامي، الــذي ألقْ والحــالُ أنّ الخطــابَ المَلكَ
نقْــصٍ وحاجــة اســتعجالية علــى الصعيــد الوطنــي. كمــا يحــثّ جميــع القــوى الحيويــة للأمّــة علــى القيــامِ بمهمّــة 
ــال والمُســتدام والمُندْمِــج قصْــد توفيــر »المنــاخ والظــروف المناســبة للحيــاة العمليــة، والنّهــوض  الإعــداد الفعّ

المهنــي، والابتــكار والبحــث العلمــي«. 

ولقــدْ حــرص المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي العديــد مــن تقاريــره، علــى التأكيــد علــى أهمّيــة 
البحــث والتطويــر والابتــكار فــي تحقيــق النّمــو الاقتصــادي والتنميــة الاجتماعيــة. ففــي ســنة 2014، خصّــص 
محــوره الخــاصّ بالتقريــر الســنوي لهــذا الموضــوع. كمــا أنــه تناولــه فــي تقريــره حــول »تغييــر النمــوذج المعتمــد 

1 - ساهمت الصناعة بنسبة 17.9 في المائة  من الناتج المحلي الإجمالي المغربي في عام 2016
.Examen multidimensionnel du Maroc (Volume 2), OCDE, 2018
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ــرِدةٍ ومُدمِجــةٍ ومســتدامةٍ«، فضْــاً عــنْ مســاهمة المجلــس،  مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة مُطَّ
مؤخّــراً، فــي تحديــد معالِــم النمــوذج التنمــوي الجديــد. وبالنســبة للمجلــس، فقــد أصبــح مــن الضّــروري الإســراع 
بتجــاوُز مختلــف العوائــق مهمــا كانــت طبيعتهــا، اسْــتراتيجية أو عَمَليّــة، التــي تحُــولُ دونَ وضْــع سياســة وطنيّــة 

للابتــكار؛ كمــا انكــبّ علــى تحديــد أســبابها واقتــراح عمليّــات كفيلــة برفْعهــا.

وفــي هــذا الــرّأي، يذُكّــرُ المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أوّلاً، بــأنّ الحاجَــةَ المُلحّــة لاعتمــاد سياســة 
ــكار يوجَــد فــي صَميــم التّنافســية الدّوليــة. فقــد  ــكار تنبــع مــن وعــي مــا فتــئ يترسّــخ بكــوْن الابت ــة للابت وطنيّ

حَصَــلَ، خــال العُقــود الأخيــرة، تغْييــرٌ جــذريّ فــي منطــق وشــروط الابتــكار التكنولوجــي. 

وفضْــاً عــن الإبــداع الفــردِيّ أو المواهــب التــي يزخــر بهــا المغــرب فــي مجــال ريــادة الأعمــال، فــإنّ القُــدْرَة علــى 
الابتــكار باتــتْ تتطلـّـب مــن البلــدان اليــوم توفيــرَ بيئــات ملائمــة وإنجــازَ عمليــات جماعيــة يسُــاهم فيهــا العديــد 
ــوا دوْرَهــم  ــاولات، ويلعب ــات والمُق ــا، والجامع ــا وجهويّ ــن العمومــي والخــاصّ، وطنيّ ــن فــي القطاعيْ مــن الفاعلي

الكامــل فــي تحقيقهــا. 

ــن مــن  ــي تمكّ ــر، والت ــاون المُثمِْ ــات التع ــاتِ، إلّ أنَّ أســاليب وآلي ــون بالرّهان ــن واعُ ــن الوطنيّي إنّ هــؤلاء الفاعلي
تحقيــقِ النمــو بواســطة الابتــكار، لا تــزال جنينيّــة وتوُاجِــهُ بالخصــوصِ عــدداً مــن العراقيــل التــي يتعيّــن التغلـّـب 

ــر المُنتظََــر. ــا لتحريــر مجمــوع الطّاقــات اللازمــة لإحــداث الأثَ عليهْ
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سياق الإحالة الذاتية .1	

الابتكارُ كمُحَرّكٍ للتطوّر1.1.

يٍشْــهد عالمُنــا اليــوم تحــوّلات كبيــرة ترجــع، فــي جانِــبٍ كبيــرٍ منهْــا، إلــى التطــوّرات التكنولوجيــة التــي لهــا أثــر 
عميــق وحاســمٌ، فــي بعــض الأحيــان، علــى المُحيــطِ المــاديّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ. والواقــع أنّ حياتنــا 
ــاتِ والخدمــات  ــق المُنتْجَ ــة نتيجــة تدفّ ــات متتالي ــى إيقــاعِ رجّ ــة، عل ــة متواصل ــة أصبحــت تعيــش، بكيفيّ اليومي
التــي توفّرُهــا المُقــاولاتُ العالميّــةُ الكبــرى المُبتكِــرَة، والتــي لــم يكــنْ مُعْظَمُهــا موجــودًا قبــل عشــرين ســنة. وفــي 
ــا  ــدون تكنولوجي ــه » ]...[ ب ــة أن ــة الصناعي ــد منظّمــة الأمــم المتّحــدة للتنمي ــادر ســنة 2016 تؤكّ تقريرهــا الصّ
وابتــكار، لــن يكــون هنــاك تصْنيــع، وبــدونَ تصنيــعٍ لــنْ تكــون هنــاك تنميــة«. وفــي مجــال التنافســيّة الدّوليّــة، لا 
ــا فحســب، بقــدْرِ مــا هــو ابتــكارٌ علــى مُسْــتوَى تنظيــم المُقــاولات أو الأسْــواق كذلــك.  ــر الابتــكارُ تكنولوجيًّ يعُْتبََ
وبالفعــل، فــإنّ بعــض المُنتْجَــات أو الخدمــات »الجديــدة« هــي فــي بعــض الأحيــان مجــرّد تعديــل أو تكييــف 
لتكنولوجيــا مبتكــرة، أو هــي شــكلٌ مــن أشــكال الاســتعمال التــي لــم تكــن متوقّعــة مــن قَبـْـلُ. غيْــرَ أنّــه مــن خــال 
ابتــكار اسْــتعمالاتٍ جديــدة، أو طُــرُق جديــدة للعمــل، أو مُمارســات إداريــة جديــدة، أو فنــون جديــدة، يكــون لهــذه 

الابتــكارات أثــرٌ كبيــرٌ علــى تسْــريعِ التّطويــر.

إنّ الولــوجَ إلــى اقتصــادٍ عالمــيٍّ قائــمٍ علــى الابتــكار يتطلّــبُ تدبيــراً جديــداً وتحفيزيّــا للرأســمال الفكــريّ: مــن 
ــاوُنٍ  ــب إقامــة تع ــن وَروّاد الأعْمــال. كمــا يتطلّ ــن ومُبتْكَِرِي ــهادات ومُبدْعي ــى الشّ ــن عل ــرة وحاصلي ــن ودكات باحثي
وثيــقٍ مختلــف الفاعليــن: مــن مقــاولاتٍ وجامعــات ودولــة. وفــي المغــرب، مــا فتــئ التشــجيعُ علــى الابتْــكار غيْــرَ 
كافٍ، كمــا أنّ الابتــكارَ يصطــدم بعــدد مــن العَراقيــل الإداريّــة أو التّنظيميّــة المُحْبِطــة التــي لا تشــجّع المُقــاولات 
زَة بالدّعــم وتحفيــزاتٍ ضريبيّــة  المبتكِــرَة، التــي تجــد نفســها فــي وضْعيّــة هشّــة أمــامَ المُنافســة الدوليــة المعــزَّ
متنوّعَــة. وهــي وضْعيّــة تؤكّدهــا علــى كلّ حــال مؤشّــرات الابتــكار، حيـْـثُ لا يــزال عــدد بــراءات الاختــراع المُودَعَــة 
لــدى المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة متدنّيــا، عــاوةً علــى أنّ تصنيــفَ المغــرب ضمــن »مؤشــر 

الابتــكار العالمــي« قــد ظــلّ جامــداً عنــد المَرْتبََــة 74 منــذ عــدّة ســنوات.

ومــع ذلــك، فــإنّ ظاهــرة المُقــاولات الناشــئة، التــي أدّتْ إلــى تحقيــقِ نجاحــاتٍ كُبــرى فــي بلُــدانٍ أخــرى، بــدأت 
تعــرف انتشــاراً ســريعاً فــي المغــرب منــذ حوالــيْ خمْــس عشــرة ســنة. وبالتالــي صــارت تشــكّل تحــوّلا هامّــا فــي 
مجــال الابتــكار فــي بلادنــا. وإذا كان عــدد هــذه المُقــاولات خجــولاً فــي نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحالــي، 
فــإنّ مجموعــة مــن الشــباب قــد انطلقــوا فــي مغامــرة المقاولــة المبتكــرة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أنْ يجَــدّد، علــى 
ــة. وقــد لاحَــظَ  ــرِ أشــكال الدّعــم والشــروط الضروريّ المــدى الطويــل، النســيج الصناعــي للبــاد فــي حــال توفُّ
ــبَ الفاعليــن  المجلــسُ غيــاب بيئــة منســجمة خاصّــة بالنّهــوض بهــذه المُقــاولات الناشــئة. عــاوةً علــى أنّ أغل
يركّــزون اهتمامهــم علــى انطــاق المشــاريع، أيْ علــى المراحــل الأولــى مــن حيــاة المقاولــة الجديــدة. وبالتالــي 
ينبغــي توْســيع هــذه الجُهُــود لتشَْــمَلَ المراحــلَ المُواليــة، التــي يتعيّــن أنْ يتدخّــل فيهــا المســتثمرون علــى المــدى 

المتوســط والمــدى الطويــل.
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التّعاوُنُ بين المقاولة والجامعة: مفتاحٌ لسياسة الابتكار1.2.

تعــد الجامعــة العموميّــة فاعــاً رئيســيًا لا غنــى عنــه فــي إعدادِ السّياســات المتعلقّة بالبحــث والتطوير والابتكار. 
ــي لديهــا مــع  ــدان الت ــة لبعــض البلُ ــكار والتنافســية الدّوليّ ــى الابت ــذ التســعينيّات، أنّ القــدرة عل ــد، منْ وقــدْ تأَكّ
ذلــك كُتَــل أجــور وتكاليــف اجتماعيــة جــدّ مرتفعــة )علــى غــرار البلُــدان الإســكندنافية(، يمكــن أنْ تعتمــد علــى 
الانخــراطِ القــويّ للجامعــات فــي التّطويــرِ الصّناعــيّ والاجْتماعــيّ. كمــا أنّ بلُدانــاً أخــرى مبتكــرة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ 
)كوريــا، سويســرا،...(، بلــوَرَتْ نمــوذج »المروحــة الثلاثيّــة«2، الّــذي يؤكــد علــى التعــاون بيـْـنَ الصّناعــة والجامعــات 

والدولــة قصْــد إعــدادِ اســتراتيجيّاتٍ وطنيّــة للابتــكار.

والحــالُ أنّ الجامعــة فــي المغــرب لا يتــمّ إدماجهــا فــي السّياســات الصّناعيــة وسياســات التّطويــر إلّ بصــورة 
ضعيفــة. كمــا أنّ الجامعــات، حيــن تنخــرط فــي علاقــات مــع المُقــاولات، تجــد نفْسَــها أمــامَ عــددٍ مــن القُيُــود 
النّاجمــة عــنْ عَــدَمِ مُلاءَمــة آلياتهــا القانونيّــة والمسْــطريّة ، ولا ســيّما مــا يتعلـّـق بتدبيــرِ أنشــطة البحــث. والواقــع 
مَــة لهــا هــي نفــس النّصــوص التــي تنظّــم المؤسّســات العُموميّــة، فــي حيــن أنّ الحاجيّــات  أنّ النُّصُــوص المُنظَِّ
أصبحــتْ مختلفــة تمــامَ الاختــاف. وتعانــي الجامعــات مــن عــدم جاذبيتهــا لاســتقطاب الكفــاءات ومــن صعوبــة 
ــي  ــود عُقــود البحــث، الت ــي، لا يمُْكــن صياغــة بنُ ــر الأمــوال موضــوع عُقــود البحــث مــع الشــركات. وبالتال تدبي
ترغــب المقاولــة فــي إبرامهــا مــع فريــق بحــث جامعــي معيــن، إلّ بيــن الجامعــة فــي شــخص رئيســها وبيــن 

المقاولــة، فــي غيــاب أيّ إشــراكٍ ناجــع للفريــق الــذي ســينُجز العَْمَــل.

ــة .2	 ــع سياس ــال وضْ ــن خ ــه م ــي تدارُكُ ــرٌ ينبغ ــرب: تأخّ ــي المغ ــكار ف الابت
ملائمــة

استراتيجيات للابتكارِ تستجيبُ للحاجيات 2.1.

ينبغــي أنْ تكــونَ اســتراتيجيّات الابتــكار ملائمــةً للمــوارد المُتاحــة وللحاجيــات الاســتراتيجّية لــكلّ ســياق 
وطنــيّ علــى حِــدَة. وتشــير تجربــة بعــض البلــدان الصّاعــدة )الهنْــد( إلــى أهمّيّــة البحــث عــن الحلــول بواســطة 
»التكنولوجيــا العاليــة منخفضــة الكُلفَْــة« أو مــا يطُلــق عليــه الابتــكارات »المُقْتصَِــدة« Innovations frugales  فــي 
ــرَفَ انتشــاراً  ــل، فــإنّ مفهــوم »الابتــكار المفتــوح«3، الــذي عَ ــوارِد الماليــة المحــدودَة. وبالمُقابِ ــدان ذات المَ البلُ
ــكَ  ــدان الصّاعــدة، وذل ــرى كذلــك بالنســبة للبلُ ــدان المتقدّمــة، مــنْ شــأنه أنْ يكــونَ ذا فائــدة كُبْ ــرًا فــي البلُ كبي
لكوْنــه يدْعُــو المُقــاولاتِ إلــى الاعتمــادِ، قَــدْرَ الإمْــكانِ، علــى جميــع مصــادر الابتــكار أو الخبــرة التــي يمكــن أن 

ديهــا، وعنــد شــركائها فــي نفــس القطــاع، وعلــى صعيــد الجامعــات. تجدهــا عنــد مُوَرِّ

https://semanticscholar.org/paper/51e97045d3bf901a98610fbc5a3040d50b9e5dae - 2

.Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology », Henry Chesbrough, Harvard Business School Press, 2003 « - 3
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حواجز يتعيّن إزالتها في العلاقة بين الجامعة والمُقاولة  2.2.

ــة  ــةً للمشــاريع، ذات الصّل ــى أنْ تكــون حاضن ــارف وعل ــاج المع ــى إنت ــادِرَةً عل ــة ق ــات الوطني ــون الجامع ــيْ تكَُ لك
المباشــرة بمختلــف الإشــكاليات التــي تعرفهــا البــاد ومقاولاتهــا وإداراتهــا، مــن الضــروريّ العمــل علــى تمْكينهــا 
مــن الانفتــاح علــى مُحيطهــا السوســيو-اقتصاديّ، ومُســاعدتها علــى إقامَــة شَــرَاكاتٍ مَرِنـَـة وذات منفْعــة متبادَلـَـة. 
إنّ توْفيــرَ الشّــروط المُواتيــة لهــذه الشــراكات )مَســاطِر إداريــة وماليــة، تدبيــر المَــوارد البشــرية، تقََاسُــم المِلكِْيّــة 

الفكريّــة،...( ضَــروريّ لإعــدادِ منظُْومَــةٍ عَمَليّــة وفعّالــة للبحــث والابتْــكار.

تمويل جديد الابتكار 2.3.

يجــب أنْ يغطّــيَ تمْويــل الابتــكار جميــع المراحــل، ويعُبّــئَ بكيفيّــة مُشــترََكة مختلــف الفاعليــن فــي القطــاع العــامّ 
صَــة  والقطــاع الخــاصّ. ذلــك أنّ ميزانيّــة الدّولــة اليــوم )0.8 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجْمالــي(، المخصَّ
ــغ المتوســط العالمــي  ــث بل ــة، حي ــر الدولي ــى المعايي ــة بالنّظــر إل ــث العلمــي العُمُومــي، جــدّ هزيل ــل البَحْ لتموي

2.27 فــي المائــة ســنة 2018 4.

كمــا أنّ التّمويــل الصّــادِر عــن المقــاولات الخاصّــة يظــلّ محــدوداً جــدّا ويفتقــد إلــى الأدوات المُلائمــة. بحيــث تـَـمَّ 
إحــداثُ بعــض الصناديــق لمــدّة تقــلّ عــنْ عشــر ســنوات، يركّــز مُعظمهــا علــى عــدد قليــل مــن القطاعــات، ويقتــرح 
كذلــك مبالــغَ قُصــوى لا تســمح فــي الحقيقــة، مــع اســتثناءات قليلــة، بإطــاق مشــاريع قــادرة علــى تحقيــق نتائــج 
أكيــدة. يمكــن الإشــارة، علــى ســبيل التمثيــل، إلــى برنامــج المكتــب الشــريف للفوســفاط الــذي رَصَــدَ مبلــغ 100 
مليــون درهــم للبحــث فــي قطــاع الفوســفاط، مــع الدعــوة إلــى طلبــات ترشــيح. ويهــدف هــذا البرنامــج أساســاً 
إلــى تمويــل موضوعــات هامّــة بالنســبة للمكتــب الشــريف للفوســفاط، والتــي لا تتوفّــر اليــوم علــى إجابــة صناعيّــة 
عمليّــة أو مقبولــة مــن الناحيــة الماليّــة. نحــن هنــا أمــامَ قطــاعٍ صناعــيّ ينُظّــم بيئتــه المتعلقــة بالابتــكار والبحــث 

فــي علاقــة مُباشــرة مــع الجامعــة.

وحســب التقريــر الســنوي لصنــدوق رأســمال المخاطــر Partech Africa )ينايــر 2020(5، فــإنّ المَغْــربَ، بقيمــة 7 
ملاييــن دولار، يجَْمَــع أمْــوالاً أقــلّ مرّتيــن مــن الســنغال، و21 مــرّة أقــلّ مــنْ مصــر. ومــن جِهَتهــم، فــإنّ المســؤولين 
ــرون أنّ إشــكاليّة  والفاعليــن الجامعيّيــن الذيــن أنصــت إليهــم المجلــس، فــي إطــار هــذه الإحالــة الذّاتيــة، يعَتبَ
تمويــل البحــث تكْمُــنُ فــي الإجــراءات والمســاطر غيــر المُلائمــة لتدبيــره وصرْفِــهِ أكثــر ممّــا تكْمُــنُ فــي التوفّــر 
الفعْلــيّ للتّمويــل. ومــنْ بــابِ المُفارَقــة أنّ الولــوج إلــى التمويــل يتحقــق دائمًــا بكيفيّــة أو بأخــرى، ولكــنّ إنفاقــه هــو 

الّــذي يكــون معقّــداً للغايــة، الأمْــر الــذّي يــؤدي علــى المــدى الطويــل إلــى عــدم تشــجيع الفاعليــن.

الانخراط الضروريّ للجهاتِ 2.4.

هــات اســتراتيجية  لـَـة للجهــاتِ أهمّيّــة بالغــة، إذْ تمنحهــا فُرَصــاً لخلــق توجُّ تكتســي الصلاحيــاتُ الجديــدة المخوَّ
واســتثمارات جديــدة. وفــي هــذا الإطــار خصّصــت بعــض هــذه الجهــات ميزانيــات ضمْــنَ المخطّطــات الجهويــة 

للتنميــة، لفائــدةِ البحْــث والتطويــر والابتــكار.

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS - 4

Partech -5  منصّة استثمارية للمقاولات التكنولوجية والرّقمية. وهي تنشر كلّ سنة أهمّ الاستثمارات التي تقوم بها في إفريقيا مع المقاولات المبتكرة.
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ويمكن أنْ نذكُر منها على سبيل المثال:
• جهــة ســوس ماســة، التــي نصّــت فــي مخطّطهــا الجهــوي للتنميــة علــى برنامــج للبحــث: /Agrotech / القطــب 	

ــن 2017 و2021، وإنشــاء  التنافســيHaliopole / جامعــة ابــن زهــر، 12 مليــون درهــم، خــال الفتــرة مــا بيْ
تكنوبــارك بقيمــة 25 مليــون درهــم؛

-	 ــزٍ للبحــث والتلقيــح والمُســاعدة التقنيــة لتربيــة  جهــة العيــون الســاقية الحمــراء، التــي برمجَــتْ إنشْــاءَ مَرْكَ
الإبــل، خصّصــت لــه غلافــاً ماليــا قــدْرُهُ 200 مليــون درهــم؛

-	 جهــة الربــاط ســا، التــي وضعــت فــي مخطّطهــا الجهــوي للتنميــة برنامجــاً باســم »تعزيــز البحــث العلمــي 
التطبيقــي والبحــث والتطويــر«، دعّمــه مجلــس الجهــة بمبلــغ 60 مليــون درهــم، ضمْــنَ غــاف مالــي إجمالــي 
قــدْرُهُ 120 مليــون درهــم. نفــس الجهــة تعتــزمُ إحــداث مركــز جهــويّ للابتــكار وريــادة الأعمــال، بميزانيــة تبلْــغ 

10 مليــون درهــم، وغــاف إجمالــيّ بقيمــة 33 مليــون درهــم؛

-	 جهــة بنــي مــال خنيفــرة، التــي أدرجَــتْ، ضِمْــن برنامجهــا المتعلـّـق بالفلاحــة وتربيــة الماشــية والميــاه 
والغابــات، إنشــاءَ قُطْــبٍ للبحــث والتطويــر ومراقبــة الجــوْدة، بميزانيــة قدرهــا 71.5 مليــون درهــم. كمــا 
أدرجــتْ، ضمــن برنامــج التربيــة والتكويــن، إحــداث مركــز جهــويّ للتطويــر والابتــكار، بميزانيــة بلغــتْ 

28 مليــون درهــم؛

-	 جهــة فــاس مكنــاس، التــي خصّصــت، ضمْــن غــافٍ مالــي إجمالــيّ قــدرُهُ 7.8 مليــار درهــم، مبلـَـغَ 300 مليــون 
درهــم لبرنامجهــا الخــاصّ بدعــم تطويــر المعرفــة والبحــث، إضافــةً إلــى مبلــغ 40 مليــون درهــم لإحــداثِ 
قطــب تكنولوجــيّ للتكويــن والبحــث بمدينــة فــاس، و100 مليــون درهــم لإحــداث صنــدوق دعــم البحــث 

والابتــكار فــي القطــاع الرقمــي ضمــن مشــروع الاتصــال.

وإذا كانــت هــذه المُبــادراتُ تســتحقّ التنويــه، فإنّهــا مــع ذلــك تظــلّ جــدّ ضعيفــة بالنّظــر إلــى حاجيّــات وإمكانيــات 
ــات التحتيــة، ولا ترْمــي إلــى  ــى الاســتثمار فــي البنيَْ ــزَة بشــكلٍ أساســيّ عل ــدَة، كمــا تظــلّ مركَّ ــى حِ كلّ جهــة عل
تطويــر الرأســمال البشــري وخلــق قيمــة مُضافــة قويّــة. وهــذا، فضْــاً عــن غيــاب سياســة وطنية خاصّــة بالابتكار 
ومــن شــأنها تشَْــجيعِ الجِهــات فــي مجــال البحــث والتطويــر والابتــكار. وهــي سياســة ينبْغــي أنْ تســمح بتعزيــزِ 

الجهــود الجهويّــة وإبــراز أكْثرهــا ديناميّــة فــي هــذا المجــال.
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توصيات .3	
تجــدر الإشــارة، فــي البدايــة، إلــى أنّ معظــم التوصيــات الــواردة فــي الموضــوع الخــاصّ بالتقريــر الســنوي، الــذي 
أعــدّه المجلــس ســنة 2014 حــول موضــوع »البحــث العلمــي والابتــكار رافعــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة«، 
مــا زالــتْ تحتفــظ براهنيّتهــا، ولا ســيّما التوصيــات التــي تقْتــرح الرّفْــع مــن الاسْــتثمار فــي البحــث والتطويــر، 
وتحقيــق اندمــاج أفضــل بيــن البحــث والقطــاع الصناعــيّ، وكــذا تثمْيــن وضعيّــة الباحثيــن. وبالتّالــي، فــإنّ هنــاك 
نوعــاً مــن الالتْقائيّــة بيــن توصيــات المجلــس فــي ســنة 2014 والتوصيــات الــواردة فــي الــرّأي الحالــي. ومــع ذلــك، 
لَ بــوادر وعْــيٍ تدريجــيّ بالحاجــة إلــى الابتــكار فــي بلادنــا. وهــو يعُْــرب عــن ارتياحــه  فقــدْ لاحــظ المجلــسُ تشََــكُّ
ــورَ  ــاد ظه ــف أنحــاء الب ــثُ شــهدت مختل ــا- 19، حي ــلِ جائحــة كورون ــه بفعْ ــوْنِ هــذا الوعــي تســارعت وتيرتُ لك
ــة بشــكل طبيعــيّ نحــو البحــث وتطويــر  هَ مبــادرات عموميــة وخاصّــة، صناعيــة وجامعيــة لا يسُــتهان بهــا، موجَّ

مختلــف المنتجَــات والخدمــات فــي إطــار مشــاريع تعاونيــة ومعبّئــة.

وبالتالــي، فــإنّ المجلــسَ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يوُصــي بإعطــاء هــذه الانطلاقــة دفعــة قويّــة حقيقيــة، 
بتمْكينهــا مــن مختلــف وســائل الدّعــم التــي لا تــزال بحاجــة إليهْــا. فــا أحَــدَ يجــادل فــي أنّ الابتــكار هــو محــرّكٌ 
أساســيّ لاســتقلاليّة بعــض القطاعــات الصّناعيّــة، وأنّــه مــرادفٌ للســيادة الاقتصاديــة- التكنولوجيّــة وللأمْــن، 
لـَـة، وتوفيــر مســتوى  وذلــك لأنّــه يسُــاهم فــي تمكيــن بلادنــا مــنْ قــدرات خاصّــة كفيلــة بخلــق مناصــب شُــغْل مؤهَّ
ــود  ــة صم ــة مُدْمِجــة، ولتقوي ــاء تنمي ــة لبن ــوم ضروريّ ــت الي ــل هــذه السياســة بات ــع. إنّ مث ــش أفضــل للجمي عي
ــز  ــرّأي قــد ركّ ــم أنّ هــذا ال ــة. ورغْ ــف الصّدمــات المُحتمََلَ ــة ومختل ــات المناخيّ ــا، ولا ســيّما أمــام التحديّ بلادن
اهتمامَــه علــى الابتــكار التكنولوجــيّ الضــروريّ لإعــداد سياســة صناعيّــة تنافســيّة، ولخلــق قيمــة مضافــة قويّــة، 
فــإنّ هــذه السياســة هــي بدورهــا ضروريّــة لإعــدادِ سياســةٍ صحّيّــةٍ وسياســةٍ تعليميّــةٍ وسياســةٍ ثقافيّــةٍ وسياســة 

بيئيّــة، وفــي مجــالاتٍ أساســيّة أخــرى مــنْ أجْــلِ تنميــة وطنيّــة ناجعــة ومندمِجَــة وذات قــدرة علــى الصّمــود.

ففــي إطــار هــذه الحاجــة المُلحّــة إلــى الابتــكار، يدعــو المجلــس إلــى توفيــر بيئــة مؤسّســاتية وقانونيّــة وماليــة 
كفيلــة بدعْــمِ الابتــكار فــي المغــرب والرّفــع مــن أثــره بشــكل كبيــر. وفــي مُعظــم الحــالات، مــن الممكــن التّعجيــل 
بإزالــة الحواجــز المتعــدّدة المتراكِمــة، والتــي بالإمــكانِ اســتبعادها بــكلّ بســاطة، دونمــا حاجــة إلــى تغييــر 
قانــونٍ مــا أو وَضْــع قوانيــن جديــدة. بهــذه الــرّوح مــن الفعّاليــة والاســتعجال أعــدّ المجلــسُ توصيــاتٍ ذات بعــد 

ــيّ. اســتراتيجيّ وإجرائ

توصيات ذات بعد استراتيجي3.1.

حكامة تشاركية ومعبّئة .1 .1.3

ســبقت الإشــارة إلــى أنّ التفاعُــل القــويّ بيـْـنَ بنيْــات البحــث والمقــاولات والإدارة والقطــاع المالــي أمْــرٌ ضــروريّ 
للحصــول علــى نتائــج ملموســة، لذلــك، مــن الــاّزم إعــداد حكامــة مَرِنـَـة تدُمــج مختلــف الفاعليــن الّذيــن يمُْكِنهُُــم 

العَمَــل بكيفيّــةٍ جماعيّــة فــي مشــاريع ملموســة ذات أهــداف مشــتركة.
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ــة الاســتراتيجية فــي هــذا المجــال، تضــمّ  ــةٍ للحكامَ ــا، إحــداث هيئ وينبْغــي، علــى المســتوى المؤسّســاتيّ وطنيًّ
فــي عضويّتهــا كلًّ مــن الحكومــة والجمعيــات المهنيــة والتجمّــع المهنــي للأبنــاك المغربيــة وممثلــي عالـَـم البحــث 
ــة للابتــكار،  )الجامعــات والمختبــرات ومراكــز البحــث(. وينُتظَــر مــن هــذه الهيئــة أنْ تحــدّد اســتراتيجية وطنيّ
وتخصّــص تمويــاً عموميّــا لهــذا الغــرض، عــاوةً علــى البحــث عــنْ تمويــات عموميّــة أو خاصّــة مــن مختلــف 
الجهــات المانحــة وطنيــا أو دوليّــا. كمــا ينُتظََــر منهــا وضْــع مؤشّــرات ملائمــة لــكلّ عمليــة مــن العمليــات التــي 
دَة  ينبغــي القيــام بهــا، وبالتالــي ســتمكّن مــن تقييــم نتائــج الجهــود المبذولــة علــى أســاسِ معاييــر موضوعيّــة ومحدَّ

مــن قبْــل.

كمــا تحــدث هــذه الهيئــة لجنــةً للتتبّــع الإجرائــيّ تتّصــف بِمُرُونـَـةٍ أكبــر، وتحــرص علــى التتبّــع المُنتظِــم لمختلــف 
ــل عليهْــا. العمليّــات والنتائــج المُحصَّ

ــع بنفــس الصّلاحيــات، وتتشــكّل مــن مجلــس الجهــة  ــة تتمتّ ــة مماثل ــمّ إحــداث هيئ ــى الصّعيــد الجهــوي، يت وعل
وجمعيّــات مهنيــة جهويّــة، ومؤسســات ماليــة علــى الصّعيــد المحلــيّ، والجامعــة الموجــودة بالجهــة، وممثــل عــن 
الهيئــة الوطنيــة يتولّــى تنســيق الاســتراتيجيات حرصــا علــى التجانــس بيــن الاســتراتيجيّات الوطنيــة والجهويــة.

صَــة للبحــث والتطويــر والابتــكار،  ومــن شــأن هــذه الهيئــة الجهويّــة الإشــراف علــى الصناديــق الجهويــة المخصَّ
والبحــث عــن تمويــاتٍ عُموميــة وخاصّــة جديــدة لتمويــل المشــاريع الاســتراتيجية التــي تقــرّر تنفيذهــا. كمــا 
ســيكون مــن مهامّهــا إضْفــاء ديناميّــة علــى الابتــكار علــى الصّعيــد العُمومــيّ وعلــى مســتوى المُقــاولات المحليــة، 
ولا ســيّما المُقــاولات الصّغيــرة والمتوسّــطة، وذلــكَ عَــنْ طريــقِ إحــداث مُســابقات وجوائــز علــى ســبيل المثــال، 
ــرَة  ــنَ الحاجيــات التنمويــة المحليــة والمَشــاريع المُبتْكَِ ولكــن بالخصــوص عــن طريــقِ خلْــق العلاقــة اللازمــة بيَْ

الكفيلــة بتلبْيهــا.

وإلــى جانــب هــذه الهيئــات الاســتراتيجية، يتعيّــن إحــداث هيئــة تنســيق مهمّتهــا الحــرْص علــى تنفيــذ مختلــف 
العمليّــات، والتتبّــع اليومــيّ لهــذه المنظومــة ككلّ. كمــا ينُتْظَــر مــن هــذه الهيئــة توفيــر المعلومــات ونشــرها، وإدارة 
مختلــف حلقــات المنظومــة، وتحديــد كيفيّــات تقييــم كلّ مشــروع مــن المشــاريع علــى حــدة، كمــا يمكنهــا أنْ تلعَْــبَ 

دَوْرَ الطــرف الثالــث الموثــوق بــه الــذي يمكنــه المُصادقــة علــى الأشــغال والنتائــج.

وســتكون هيئــة التّنســيق علــى اتصــال مباشــر مــع مختلــف فِــرَقِ البحــث والابتــكار )الجامعــات، مراكــز البحــث 
ــا  ــخ(. كم ــاولات، ال ــكار داخــل المق ــر والابت ــرَق البحــث والتطوي ــة، فِ ــة أو الخاصّ ــكار، العموميّ ــر والابت والتّطوي
هــات الاســتراتيجية: طلبــات العــروض، طلبــات التّعبيــر عــن  ســتضْمَن الرّبــط بيــن العمليــات ذات الصّلــة والتوجُّ
الاهتمــام، البحــث وتحديــد الكفــاءات الخاصّــة، طلبــات التمويــل، مقترحــات المشــاريع، تحديــد التّجهيــزات التــي 

يمكــن تقاســمها، إلــخ. 

ــق ذلــك مــنْ خــالِ مراجعــة اختصاصــات وتنظيــم المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي،  ويمُكــن أنْ يتحقّ
ــكار. ــة بالابت ــة ذات صل ــات الضروريّ ــه مــن الكفــاءات والمــوارد والصلاحيّ وذلــك بمــا يمكن

غيـْـرَ أنّــه بالمــوازاة مــع هــذه المحــاور الاســتراتيجية المحــدّدة، التــي ستســمح بتحقيــقِ تطويــرٍ متجانِــسٍ يتماشــى 
مــع الأولويّــات الوطنيّــة، مــن الــاّزم كذلــك تبســيط الإجــراءات بالنســبة للمقــاولات المُبتكِــرَة، والمقــاولات 
لِفِــرَقِ البحــث داخــل  والاتحــادات المهنيــة والمؤسســات والمرافــق ذات الحاجيــات الخاصّــة، التــي يمكــن 
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الجامعــات الإجابــة عنهــا. وفــي هــذه الحــال، بالإمــكان إقامــة علاقــة تعاقديــة مباشــرة، بيــن هــذه البنيْــات 
الدّاعمــة وبيــن فِــرَق البحــث التــي تطُْلِــع بدورهــا هيئــة التنســيق، بحيــث أنّ هــذه الأخيــرة ينبغــي أنْ تحصُــل دائمًــا 
علــى أكْبَــرِ قــدْرٍ مُمْكــن مــن المَعْلوُمــات حــول المبــادرات المتخــذَة والوضعيّــة العامّــة للبحــث والتطويــر والابتــكار.

 هيئة وطنية للحكامة
 لجنة التتبّع الإجرائي الاستراتيجية

مقاولة
فدرالية
مؤسسة

هيئة التنسيق
 هيئة جهوية للحكامة

 فِرق البحث والابتكار الاستراتيجية

تنسيق توجهات
مشاريع

طلب 
مباشر

توجّهات، مشاريع

مناظرة وطنية محدّدة الأهداف.2 .1.3

مــن أجــل إطــاق هــذه السياســة الجديــدة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتنظيــم مناظــرة 
وطنيــة تحــت إشــراف رئيــس الحكومــة وانخــراط مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن )وزارات وهيئــات حكامة وجامعات 
ومراكــز بحــث وباحثيــن متخصّصيــن ومُقــاولات كبــرى وصغــرى ومتوســطة، إلــخ( فــي مجاليـْـن أو ثلاثــة مجــالات 
واعــدة بالابتــكار التكنولوجــي. ومــن شــأن هــذه المناظــرة الوطنيــة وضــع اســتراتيجية متوســطة المــدى، تشــجّعُ 
علــى تحقيــقِ تضافــر جميــع الجهــود المبذولــة علــى المســتوى الوطنــي لإنجــاز ابتْــكاراتٍ حقيقيــة توفّــر فــرص 
العمــل وتخلــق الثــروة. وســيتقرر بصــورة مباشــرة بعــد إجــراء هــذه المناظــرة مــا إذا كان ســيتم عقــد مناظــرات 

أخــرى بشــكل دوري )ســنويا علــى ســبيل المثــال)  مــن أجــل التطــرق لمجــالات ابتــكار محــددة .

وســيوُضَع جــدول زَمَنــي بالنســبة لــكُلّ سلســلة إنتــاج يتــمّ اختيارهــا مــن أجــل تحديــد المراحــل والنتائــج المُنتظََرَة، 
وكذلــك إجــراء التعديــات المُحتمََلـَـة على الاســتراتيجية المُعْتمََدَة.

إدماج الابتكار في الاستراتيجيات القطاعيّة للتنمية .3 .1.3

ترْمــي الاســتراتيجياتُ القطاعيــة إلــى تطويــر قطــاعٍ معيــن بكيفيّــةٍ منســجمة، وغالبــا مــا تؤخــذ المــوارد البشــرية 
فــي الاعتبــار إلــى حــدّ كبيــر مــن خــال مســالك التكويــن المهنيــة والجامعيــة. وإذا كان هنــاكَ تنصيــصٌ علــى 

ــق إلّ نــادرًا.  مكانــة البحــث، فــإنّ هــذا الأخيــر لا يطَُبَّ

د  ولذلــك يجــب أنْ يكــونَ هنــاك، علــى مُسْــتوى كلّ اســتراتيجية قطاعيــة، محــور للبحــث والتطويــر والابتــكار محــدَّ
ــم بمؤشّــرات نوعيّــة وكمّيّــة واضحــة، علــى غــرار دفاتــر التّحمّــات المعمــول بهــا فــي مجــال الاتصــالات،  ومُرَقَّ
التــي تخصّــص نسْــبة 0.25 فــي المائــة مــن رقــم مُعاملاتهــا كمُســاهمةٍ منهْــا فــي ميزانيــة الدولــة لدعــم البحــث.
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بيداغوجيا مُلائمة للابتكار.4 .1.3

بمــا أنّ المنظومــة التعليميّــة توجَــد فــي صُلْــب أيّــة سياســة للابتــكار ترمــي إلــى أنْ تكــون سلســة ناجعــةً، فإنّــه 
مــن الــاّزم أنْ تعمــل هــذه المنظومــة علــى تشــجيعِ الفُضُــولِ المَعْرفــيّ والاسْــتدلال المُبــدِع، والتصميــم وإدارة 
ــوْعِ مــن البيداغوجيــا فــي  المشــروع، فضــاً عــن التّحْليــلِ والدّقّــة العِلمْيّــة. كمــا يعُــدّ الإدْمــاجُ السّــريع لهــذا النّ

البرامــج الدراســية أمــرًا أساســيّا لتطْويــر ثقافــة الابتــكار وخلــق المنــاخ الملائــم للابتــكار6. 

فــي هــذا الصّــدد، ينبغــي انفتــاح المَدْرَسَــة علــى مُحيطهــا الاقتصــاديّ، وإقامــة علاقــات حــوار مــع العالــم 
ــة منتظَِمــة وطيلــة المَســار الدّراسِــيّ ومســار التّكويــن والتّوْجيــه. الأكاديمِــيّ ومختلــف قطاعــات الإنتــاج، بكيفيّ

ويجــب أنْ يكــونَ تدريــسُ المُقاربــة القائمــة علــى الجَــوْدة والمَعاييــر والمقاييــس جــزءًا مــن برامــج التّكويــن، 
وخاصّــة مــنْ برامــج الهندْســة والتّكويــن المهنــي، بســبب طابعهــا الحاســم فــي تصنيــع المنتجــات وعمليــات 

التصنيــع وفقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل )الســامة، الموثوقيّــة، الصّحّــة، البيئــة، الــخ(.

توصيات ذات بعد إجرائي3.2ّ.

بيئة لدعْم المقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة .1 .2.3

يدعــو المجلــسُ إلــى توفيــر بيئــة حقيقيــة للمُقــاولات المغربيــة الناشــئة تســمح لهــا بالتطــوّر، وبــأن تصبــح مقاولــة 
مســتدامَة ومــدرّة للرّبـْـح. ولتحقيــق ذلــك يوُصي:

-	 بوضْع إطارٍ تشريعيّ وتنظيميّ وضريبيّ وإداري يأخذ في الاعتبار خصوصيات المقاولات الناشئة:

علــى المســتوى التّشــريعي والتنظيمــي، بوضــع قانــون خــاصّ يســمح بتســهيل إنشــاء وتصْفيــة هــذا النــوع �	
مــن المقــاولات، التــي لا يمُكــن أن يعَمّــر أغلبهــا أكثــر مــنْ بضعــة أشــهر أو بضــع ســنوات؛

علــى المســتوى الضّريبــي، بالعمــل علــى تقديــم تحفيــزات للمســتثمرين الذيــن يســاهمون بأموالهــم فــي �	
ــحّ، وضْــع إطــار تشــريعيّ وتنظيمــيّ  ــة، ســيكون مــن المناســب، بــل مــن المُل هــذه المشــاريع. ولهــذه الغاي

ــن الآليــات والتدابيــر الماديــة وغيــر الماديــة؛ ــز يتضمّ ملائــم ومحفّ

علــى المســتوى الإداريّ، بتحمّــل رســوم تســجيل البــراءات )علــى الصّعيديـْـن المحلـّـي والدّولــي(، وتبســيط �	
إجــراءات التّســجيل والمُراقبــة التقنيّــة للــواردات.

-	 من جهة أخرى، وعلى الصّعيدينْ الجهويّ والمَحَليّ، يوصي المجلس:

ــة فــي المشــاريع �	 ــاتٍ تســتقبل المقــاولات المُبتكــرة فــي شــروط ملائمــة، وإعطائِهــا الأولويّ بخلــق حاضن
ــة المحليــة التــي يمكــن أنْ تتدخّــل فيهــا؛ التنمويّ

6 - يبيّــن تحليــل بعــض التجــارب الدوليــة أنّ بنــاء سياســات الابتــكار قــدْ صاحَبـَـه بكيفيّــة شــموليّة تطــوّر المجــالات والتّخصّصــات العلميــة فــي الجامعــات. عــاوة علــى إعــداد 
مشــاريع للابتــكار بكيفيّــة عرضانيــة بيـْـن مــدارس المهندســين، ومعاهــد التجــارة، ومعاهــد الفــنّ )التصميــم، الهندســة المعماريّــة( والعلــوم الاجتماعيــة. كمــا صاحــب بنــاء هــذه 

السياســات، كذلــك، تطــوّر فــي البيداغوجيــات العلميــة، وتعزيــز التفكيــر الإبداعــي )التصميــم الهندســي، علــم التصميــم، المعرفــة الإدراكيّــة، الــخ.(. انظــر: 

Subrahmanian E., Odumosu T. Tsao, J. (Eds.), Engineering a Better Future. Interplay between Engineering, Social Sciences, 
and Innovation, Springer 2019.
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بإشــراك المُقــاولات المُبتْكِــرَة ومراكــز البحــث فــي القضايــا المحليــة، بهــدف اقتــراحِ حُلــولٍ مبتكــرة يمكــن �	
أنْ تكــون موضــوع تنميــة صناعيــة وتجاريّــة.

-	 بتطْويــر سياســة حقيقيــة لحمايــة المِلكْيــة الفكريــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي تعزيــز دوْر المكتــب المغربــيّ 
ل لــه الســهر والحــرْص  ــهِ الفاعــل العُمُومــيّ الضّامــن والوحيــد المخــوَّ ــة الصناعيــة والتجاريــة بصفتِ للملكْيّ
علــى حمايــة المِلكْيــة الفكريــة والصناعيــة لمقدّمــي طلبــات الحصــول علــى بــراءات الاختــراع والنّمــاذج 
والتصاميــم والعلامــات التجاريــة. ويجــب أنْ تكــون سياســة تشــجيع تســجيل بــراءات الاختــراع مصحوبــة، 
بالضّــرورة، بعمليّــاتٍ منتظمــة للنّهــوض ببــراءات الاختــراع إزاءَ الفاعليــن )المُشْــترَين المُحتمليــن ومروّجــي 
الابتــكار( لتصنيــع وتســويق المُنتْجََــات والخدمــات المرتبطــة بهــا. كمــا يتعيّــن أنْ تتضمّــن هــذه السياســة، 
لة فــي دفاتــر المختبــرات، والتــي يمُْكــن تدبيرهــا كشــكلٍ بديــلٍ للحمايــة  كذلــك، تثمْيــن الاكتشــافات المُسَــجَّ

يســبق إيــداع بــراءة الاختــراع.

-	 ــا. ومــن شــأن خلــق إطــارٍ لاقتنــاء  ــا ومحليّّ ــا وجهويّ ــة كرافعــةٍ للتمويــل، وطنيّ باسْــتعمال الصفقــات العموميّ
ــة للابتــكار. ــرَة أن يكــونَ صيغــة تمكّــن مــن تطويــر ســوق وطنيّ السّــلع والخدمــات المبتكِ

-	 إحــداث تحفيــزات ضريبيّــة علــى غــرار مــا يعُــرف بالائتْمــان الضريبــي للبحــث والابتــكار فــي بعــض البلــدان 
تشــجّع المُقــاولات علــى الاســتثمار أكثــر فــي مجــال البحــث والابتــكار، وتكــون أداةً تنافســيّةً بالنســبة 

رَة؛ للمقــاولات المُصَــدِّ

-	 بوضْــع إجــراءات خاصّــة فــي المُقــاولات الوطنيــة الكبــرى قصْــدَ تخصيــص جُــزْءٍ مــن مُشــترياتها للمُقــاولاتِ 
النّاشــئة، والتّعــاون معهــا لتطويــر ســلع وخدمــات مُبتكــرة.

-	 بالتّحفيــز علــى إحــداثِ بنيْــاتٍ للبحــث والتطويــر والابتــكار داخــل المُقــاولات الكبــرى مثل مكاتب الدراســات، 
ومختبــرات البحــث والتّطويــر، وورشــات صنْــع النمــاذج والاختبــار. وبالتالــي، يتعيّــن التنســيق والتّعــاون مــع 

مؤسّســات البحــث والجامعــات بهــدف إنتــاج مشــاريع مبتكَِــرَة ومُوَلِّــدَة للقيمــة المُضافــة.

-	 بالرّفــع الملمــوس مــن التّمويــات المخصّصــة للمقــاولات الناشــئة والمقــاولات المبتكــرة، وذلــك للتّشــجيع 
أكثــر علــى خلــق الثــروة ومناصــب الشّــغل. إنّ الزيــادة الكبيــرة فــي التمويــل مــن شــأنها تمكيــن المغــرب مــن 

تحســين ترتيبــه بيــن البلُــدان الأفريقيــة التــي تجــذب الاســتثمارات الأكْثَــر ابتــكاراً.

-	 بإحــداث صنــدوق عُمومــيّ مغربــيّ- إفريقــيّ للتمويــل المشــترك للابتــكار، بمنتوجــاتٍ متنوّعــة )إعانــات 
ماليــة، صناديــق الانطــاق، رأســمال المُخاطــرة، إلــخ.( واســعة النطــاق، يكــون كفيــاً بمســاعدة المشــاريع 

ــن. ــة والفاعلي ــرة المرتبطــة بالمجــالات الترابي ــرى والصغي الكب

إطار منظم للعلاقات بين الجامعة والمُقاولة .2 .2.3

يشُــكل انعــدام الملاءمــة بيــن مختلــف المســاطر الإداريــة الموجــودة عائقــاً كبيــراً يحُــول دون إقامــة تعــاون مثمــر 
فــي مجــال الابتــكار بيــن الجامعــات والمُحيــط السّوســيو- اقتصــاديّ. لذلــك ينبغــي إعــادة التفكيــر فــي اعتمــادِ 
إطــارٍ مَبَسّــط وواقعــيّ ينظّــم هــذه العلاقــة، يكــون الهــدفُ الرّئيســيُّ منــه هــو تطويــر علاقــة رابح-رابــح تسْــتفيد 

منهــا كُلّ الأطــراف.
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في هذا الإطار، يوُصي المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي بما يلي:

-	 ــة بالأعمــال المطلوبــة، أو علــى الأقــلّ، إذا كان  ــرَق البحــث المَعْنيّ إبــرام عقــود مباشــرة بيــن المُقــاولات وفِ
الأمْــرُ يتطلـّـب إبــرام التعاقــد بالضّــرورة عــنْ طريــق رئاســة الجامعــة، توفيــر مســطرة محــدّدة تســند تطبيــق 
العقــد لفريــق البحــث المختــصّ: هــذه الطريقــة الكفيلــة بإعطــاء مصداقيــة للعلاقــة بيــن المقاولــة وفــرق 

البحــث، وبتحســيس الفاعليــن الحقيقيّيــن بمســؤوليتهم؛

-	 إدراج ضمــن بنــود هــذا التّعاقُــدِ لعناصــر تتعلـّـق بالمِلكْيــة الفكريــة وكيفيّــة توزيعهــا، وشــكْل اسْــتغلالها 
والتّعويضــات الخاصّــة بهــا، بمــا فــي ذلــكَ اللجّــوء إلــى التحكيــم فــي حالــة النّــزاع؛

-	 ــة، ولا  ــات التعاقدي ــع العلاق ــا تتبّ ــة هدفه ــق البحــث والمقاول ــة مــن فري ــة حكامــة مختلطــة مكوّن ــع بنِي وضْ
ــة مــن المُراجعــات؛ ــر مراحــل متتالي ــج عبْ ــى النتائ ــدّم الأعمــال والمصادقــة عل ــق بتق ســيّما مــا يتعلّ

-	 إعداد ووضْع مسْطرة تسَْمَح بحركيّة العاملين بين الجامعة والمقاولة:

مــن الجامعــة إلــى المقاولــة: بالنســبة لطلبــة الدكتــوراه ومــا بعــد الدّكتــوراه، ســيكون مــن المفيــد توفيــر �	
ــا  ــق البحــث بيــن فرنســا والمغــرب؛ أمّ ــة للتكويــن عــن طري ــلِ الاتفاقيــات الصناعي نظــامٍ خــاصّ مــن قَبي
بالنســبة للموظّفيــن الدائميــن )الباحثــون، الأســاتذة المســاعدون، إلــخ( فإنّــه يمكــن اقتــراح صيغــة الإلحــاق 

ــن الإدارات المغربيّــة؛ ضمــن الشــروط المعمــول بهــا بيْ

مــن المقاولــة إلــى الجامعــة: مــرّة أخــرى بالنســبة للأجــراء الــذي يرغبــون فــي إنجْــازِ أطروحــة جامعيّــة، يمكــن 
أنْ يكــون نظــام الاتفاقيــة الصناعيــة للتكويــن عــن طريــق البحــث  CIFRE(7( نموذجــاً جيــدًا، أمّــا بالنســبة لبقيــة 
الأجــراء، فإنّــه يمكــن توفيــر منظْومــة اســتقبال داخــل الجامعــة تغطّــي، بشــكلٍ خــاصّ، المخاطــر التشــغيلية أثنــاء 

إقامــة هــؤلاء فــي الجامعــة.

-	 السّــماح للمقــاولات، التــي ترغــب فــي القيــام بذلــك، بتمويــل مِنـَـحٍ للدكتــوراه )يعُــادل علــى الأقــلّ راتــبَ إطــارٍ 
عــالٍ فــي الإدارة العُمُوميّــة( ولمــدّة تتجــاوز أو تســاوي الشــروط الأكاديميــة المنصــوص عليهــا فــي المســاطر 

الجامعيّــة )ثــاث )3( ســنوات كحــدٍّ أدنــى لأطروحــة جامعيّــة.

إصلاح شُموليّ للإطار التنظيمي للجامعة العموميّة .3 .2.3

تعُــدّ الجامعــةُ العُمُوميــة فاعــاً أساســيًّا فــي منظومــة البحــث والابتــكار، وفــي هــذا الإطــار ينبغــي تمْكينهــا 
مــن الوَســائل اللازمــة لكــيْ تقــوم بالمهــامّ المَنوطــة بهــا علــى الوجْــه الأكْمَــلِ، وكــذا إزالــة جميــع العقبــات التــي 
تواجههــا والتــي لا مُبَــرّر لهــا. لذلــك يتعيّــن إحــداث تحــوّل فــي الوضــع الاعتبــاريّ للجامعــة، مِــنْ مجــرّد مؤسّســة 

ــع باســتقلالية ناجعــة. ــة ذات طبيعــة إداريــة إلــى مؤسّســة تتمتّ عموميّ

كمــا ينبْغــي كذلــك تبسْــيط مِسْــطَرة تدبيــر التمويــل النّاجــم عــن عقــود البحــث المُبرَمَــة مــع مقــاولات خاصــة، 
ــة اللّزمَــة لإنجْــاز أعمــال البحــث والحُصُــولِ  والّــذي ليســت لــه علاقــة بميزانيّــة الدولــة، قصــد إعطــاء المُرُونَ

علــى النتائــج المرجــوّة. لذلــك ينبْغــي:

7 - Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) : 
نظام تم إنشاؤه في فرنسا منذ سنة 1981 يدعم الشركات الفرنسية التي تستأجر طلبة الدكتوراه كجزء من التعاون البحثي مع مختبرات الأبحاث العمومية.



من أجل سياسة للابتكار تُرّر الطاقات في خدمة نموذجٍ صناعِيٍّ جديد

19

-	 تبســيط مسْــطرة تدبيــر المــوارد الماليــة النّاجمــة عــن عقــود البحــث والتطويــر، وعــدم تطبيــق المســاطر 
ــا؛ ــة عليهْ المتعلقــة بالحــق العــام لتدبيــر الأمــوال العموميّ

-	 ــه فــي  ــا هــو معمــول ب ــب ممّ ــضٍ معقــولٍ قري ــن فــي إطــارِ عقــود البحــث مــن تعوي ــع المتدخّلي ــن جمي تمكي
الســوق.

كمــا يجــب رفــع قيــود تشْــغيل أصحــاب المؤهّــات، قصْــد تمكيــن الجامعــة المغربيــة مــن التوفّــر علــى الكفــاءات 
التــي تجعلهــا قــادرة علــى المُنافســة الدوليــة، واقتــراح وحــداٍت بحثيّــة كفيلــة بدعــم التنميــة الاقتصاديــة للبــاد. 

يتعلـّـق الأمْــر علــى وجــه الخصــوص:

-	 إزالة الحدّ العمْري للتوظيف المحدّد في 45 سنة في المجال الأكاديميّ؛

-	 السّماح باستقدام أساتذة باحثين أجانب؛

-	 وضــع مســطرَة تســمح بتثميــن الحيــاة المهْنيّــة للأســاتذة الباحثيــن مــن ذوي الخبــرة، والذيــن لا يمكــن 
توظيفهــم كأســاتذة مُبتدئيــن.

ــرون العامليــن الحقيقييّــن فــي مجــال  وأخيــراً يجــب أنْ يتوفّــرَ طلبــة الدكتــوراه ومــا بعــد الدّكتــوراه، الذيــن يعُْتبَ
ع، يمكّــن مــن تحفيــز وجــذب الطلبــة المتفوّقيــن.  البحــث والابتــكار، علــى إطــار قانونــيّ خــاصّ وشــفّاف ومشــجِّ
ينبغــي أنْ يسْــمَحَ لهــم هــذا الإطــار، بالخصــوص، بالحُصُــولِ علــى تعويضــاتٍ وفــق عقــود البحــث التــي تبرمهــا 
ــي يجــب أنْ يســمح  ــاً. وبالتال ــك مُمكن ــا كان ذل ــة( كلمّ ــة الدّول الجامعــة مــع المقــاولات الخاصّــة )خــارج ميزانيّ
لهــم هــذا التعويــض بالتوفّــر علــى ظــروف عيـْـشٍ لائقــة تنســجم مــع مســتواهم الأكاديمــي )السّــلم 11 فــي الإدارة 
العُموميّــة علــى الأقــلّ( وتحُرّرهــم مــن حالــة عــدم الاســتقرار اليومــيّ، لتكريــسِ أنفســهم لأشْــغال البحــث الــذي 

يتجلّــى هدفُــهُ النّهائــي فــي خلــق فــرص الشّــغل وخلــق الثــروة ببلادنــا.

-	
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ملاحق

الملحق 1: لائحة الشخصيات التي أنصت إليها المجلس 

وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث 
العلمي.	

سعيد أمزازي

المجلــس  عضــو   ،»Mines ParisTech« باريــس  بجامعــة  أســتاذ 
والبيئــي.  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

أرمانْ هاتشْويل

رئيس الجمعة المغربية للبحث التنموي. محمد السماني

المســؤول عــن »مركــز البحــث فــي تكنولوجيــا الإعــام«، جامعــة 
محمــد الخامــس، الربــاط.

بوشعيب بونباتْ

مديــرة المركــز الجامعــة لريــادة الأعمــال«، جامعــة محمــد الخامس، 
الرباط.

كريمة الغزواني

ــة محمــد  ــة، جامع ــاون، جامع ــف بالبحــث والتع ــب الرئيــس مكل نائ
ــاط. الخامــس، الرب

إسماعيل قسو

مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي. فوزي بكاوي

النســيج  لصناعــات  العليــا  بالمدرســة  والتطويــر  البحــث  مديــر 
البيضــاء. الــدار  والألبســة، 

عمر الشرقاوي

رئيس جمعية المقاولات الناشئة بالمغرب، الدار البيضاء. نوفل شاما

مدير لافاكتوري المغرب، الدار البيضاء. مهدي العلوي

رئيس مقاولة فضاء أطْلانْ. بدر الإدريسي

رئيس شركة المغرب الرّقمي. مهدي الكتاني
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الملحق 2: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام 

أمين منير علوي

 أحمد عبادي

 نبيل عيوش

أحمد بهنيس

مصطفى بنحمزة

محمد بنقدور

لطيفة بنواكريم

ليلى بربيش

علي بوزعشان

لحسن حنصالي

أرمان هاتشويل

عبد العزيز إيوي

المصطفى اخلافة

عبد الله المتقي

ألبير ساسون

محمد واكريم

حجبوها الزبير

إدريس إيلالي
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الملحق رقم 3: الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذا الرأي

محمد أمين شرار الخبير الداخلي للمجلس

مصطفى النحال  المترجم  
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